
 الروائي الجزائري كاتب ياسين (1929 
– 1989) واحـــد مـــن ضمن الشـــخصيات 
التاريخيـــة التـــي اختارتها فرنســـا هذا 
العام بالتنســـيق مـــع رؤســـاء البلديات 
لإطلاق أســـمائها على شـــوارع كبيرة أو 

مبانٍ عامة.
وجاء اســـم كاتب ياســـين، إلى جانب 
مواطنيـــه الأميـــر عبدالقـــادر ومصالـــي 
الحـــاج، والمناضل في الحركـــة الوطنية 
والمفكـــر محمـــد أركـــون، وآســـيا جبار، 
بحســـب موقـــع ”هافينغتـــون بوســـت“ 
بالفرنسية، مما يعكس مكانة هذا الكاتب 
ومدى تأثيره في الثقافة الفرنســـية. فمن 
هو هذا الرجل الذي ارتبط اســـمه برواية 
”نجمة“ التي عدت بحق أيقونة الروايات 
المتعلقة بالثـــورة الجزائريـــة، وما زالت 
تســـيل الحبر منذ صدورها بالفرنســـية 

عام 1956.

المرأة المشتهاة

ولـــد كاتـــب ياســـين بدائـــرة زيغود 
يوسف ولاية قســـنطينة في 6 أغسطس 
1929. تردد على المدرسة القرآنية بسوق 
أهراس ثم التحق بالمدرســـة الفرنســـية 

عام 1945.

ســـجن وعمـــره لا يتجاوز 16 ســـنة، 
وكان لذلـــك أبعـــد الأثر في نفســـه وفي 
كتاباته. بعد تجربة الســـجن بعام واحد 
فقط نشـــر مجموعتـــه الشـــعرية الأولى 
”مناجـــاة“. دخل عالم الصحافة عام 1948 
فنشـــر بجريـــدة ”الجزائـــر الجمهورية“ 
(ألجـــي ريبيبليكان) التي أسســـها رفقة 
ألبير كامو. وبعـــد أن انضم إلى الحزب 
الشـــيوعي الجزائـــري قـــام برحلـــة إلى 
الاتحاد الســـوفييتي ثم إلى فرنســـا عام 
1951. قبل وفاته تقلد عدة مناصب، منها 
منصب مدير المســـرح بســـيدي بلعباس. 
ونجا من محاولـــة اغتيال في تيزي وزو 

عام 1987.
قـــام بكتابـــة العديـــد مـــن الأعمـــال 
المسرحية كمســـرحية ”الرجل ذو الحذاء 
المطاطـــي“، بالإضافـــة إلى الشـــعر مثل 
ســـنة 1946 و“أشعار  مجموعة ”مناجاة“ 
و“فلســـطين  المضطهـــدة“  الجزائـــر 

المخدوعة“.
تعد رواية ”نجمة“ من أهم أعماله بلا 
منازع، بل ويعتبرها النقاد والدارســـون 
”نجمـــة الأدب الجزائري“ نظـــرا لمكانتها 
الأدبيـــة والتاريخية كواحـــد من الأعمال 
المؤسسة للرواية الجزائرية التي تميزت 
بنفسها الملحمي وانفردت بخصوصيتها 
الفنيـــة وتقنيتها الســـردية ممـــا جعلها 
لا تشـــبه نظيرتهـــا المصريـــة أو حتـــى 

الفرنسية وإن اشتركت في نفس اللغة.
أيام الاحتلال  تدور أحداث ”نجمـــة“ 
الفرنســـي للجزائـــر وترصد فـــي رمزية 
أدبيـــة ومقاربة واقعيـــة معاناة الجزائر 
خلال تلـــك الحقبـــة العصيبـــة ومصير 
أبنائهـــا الذيـــن تعلقـــوا بمصيرها، كل 
حســـب موقعـــه وهواجســـه كمـــا تـــدل 
الإســـقاطات التـــي أرادهـــا الكاتـــب من 
خلال قصة حـــب يكاد يكون مســـتحيلا 
بين الفتاة نجمة وعشاقها الذين تتشابك 

مصائرهم.
حقيقـــة  الجزائـــر  تصبـــح  وهكـــذا 
مجســـدة جاءت من صلـــب جزائري -أب 

جزائري- و رحم فرنســـية -أم فرنســـية 
يهودية- عشـــقها أربعة أصدقاء تنافس 
منهـــم اثنـــان منافســـة انتهـــت بصراع 

أحدهما في ليلة ميلاد نجمة.
نجمة يتم اغتصابها من قبل أحدهم، 
ويظل الشك يحوم حول شخصيته التي 
تظـــل مجهولة، ويحار أبطال الرواية من 
منهـــم يكون أخاها، وتراهم يغرمون بها 
كنمـــوذج للمـــرأة المشـــتهاة، لكنها تظل 
عصيـــة على التقييد، ويأتـــي اختطافها 
من قبـــل زنجي يدخلها في نســـاء قبيلة 
”كبلـــوت“ كتحصين من جهـــة وإبعاد من 
جهـــة ثانيـــة، مع ما يوحي به من فشـــل 
في إقامة علاقة ســـليمة بعيدا عن سفاح 
القربـــى ومـــا قـــد يخلفه من تشـــوهات 

نفسية وجسدية.
يستهل ياسين أحداث روايته بهروب 
بطله لخَضر من الســـجن، وعدم اكتراثه 
بما قد يتعرض له من ملاحقة ومحاسبة 
ومحاكمـــة، لأنه يكون مســـكوناً بهاجس 
أكبر وأهم يتلبسه ويتحكم به ويقوده إلى 
غده، نابشا طيات ماضيه، باحثا عن تلك 
التي سلبت الألباب والقلوب، عن ”نجمة“ 
التي تكون المراد والمشـــتهى، المرأة التي 
تأســـر عشـــاقها، ولا تســـلّم نفسها لأحد 
كما يقول الناقد هيثم حســـين، في قراءته 
للنسخة العربية التي نقلها من الفرنسية 

الجزائري السعيد بوطاجين.
الذين عشـــقوا نجمة تجمعهم قرابة 
دم إلى درجة أن الروابط تختلط إلى حد 
الإيحاء بأن الأمر يتعلق بسفاح المحارم، 
وذلك تأكيد مـــن الكاتب على أن الجزائر 
قريبة من الجميع وعلى نفس المســـافة، 
وهـــذا ما يبعدها عنهـــم في نفس الوقت 

وهو أمر يزيد الأمور تعقيدا والتباسا.
ســـؤال الهوية فـــي الجزائر يمضي 
نحو المزيد مـــن التعقيد ويجعل العلاقة 
أشـــبه بالمتاهـــة، فهي متعـــددة الأعراق 
والثقافات بما في ذلـــك بعدها الأفريقي 
من خـــلال إقامتها لدى شـــاب زنجي لم 
تحسم علاقتها به بشـــكل نهائي فكأنما 
كاتـــب ياســـين يجمـــع عشـــاق نجمتـــه 
فـــي خانـــة واحدة مـــع علـــم الجميع أن 
هذا الجمـــع حاصل بحكـــم الواقع لكنه 

مستحيل.
كأن قدر عشـــاق الجزائر أن يتفرقوا 
ويحتاروا في تشـــخيص وتوصيف هذا 
الحب الأقرب إلى صورة الثمرة المحرمة؛ 
إنهـــا جملـــة تناقضات تحيـــل إلى مبدأ 
الوحدة والتناقـــض، وذلك ضمن متاهة 
قصصية يتناوب عليهـــا أكثر من جنس 
فني حتى في البنيـــة الروائية ذاتها، إذ 
يدخل كاتب ياســـين في عمله الشعر مع 
النثر ويـــزاوج بين التخيلـــي والواقعي 
ضمـــن بنيـــة ســـردية واحـــدة تحاكـــي 

الجزائر في تنوعها وحرارة إيقاعها.

الجزائر بجميع مكوناتها

في الإطار الفني يقسّم ياسين روايته 
إلى عـــدّة أقســـام، وكلّ قســـم إلـــى عدّة 
فصـــول متفاوتـــة الطول. يبـــدو بعضها 
مكتوباً بطريقة ممســـرحة، حيث الجمل 
القصيـــرة المعبرة، والتتابـــع والتعاقب، 
وسرعة الانتقال والتبدل، في حين يحضر 
في بعضها الآخر اشـــتغال على الســـرد 
وتهجينه بالشـــعر، وبث المناجيَات ذات 
الدلالات الواقعية والإشارات المنطلقة في 

أكثر من اتجاه.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول حســـين 
”الجزائـــر بجميـــع مكوناتهـــا، بعطائها 
وجمالهـــا وتنوعها، تكـــون النجمة التي 

يهيم بها عشاقها ولا يقدرونها 
حق قدرهـــا، فتبتعـــد النجمة، 
وقـــد تنتقـــل مـــن حضـــن إلى 
حضن، ســـواء من محتـــلّ إلى 
مســـتعمر، أو من مستعمر إلى 

مستبد“.
أمر آخر كان لا بد من 

الإشارة إليه وهو أن الكتاب 
العرب الذين قرأوا الرواية في 
نسختها المنقولة من الفرنسية 

قد اكتفوا بوضعها في خانة 
الأدب الجزائري المقاوم أسوة 

بغيرها من الكتابات ذات 
البعد التوثيقي أو 
التاريخي، في حين 

أن قيمتها الفنية 
شامخة  بل

وساحرة بالنســـبة إلى من قرأها بلغتها 
الأولى رغم أن ياسين كان عند أول نشرها 
يعتليه تخوف من أن تفقد الرواية روحها 
الجزائرية عند كتابتها بالفرنســـية التي 

لا يتقن غيرها.
وعلـــى الرغـــم من ذلك فـــإن الترجمة 
التي أنجزها الناقـــد والكاتب الجزائري 
السعيد بوطاجين بحرفية هائلة لم تفقد 
الروايـــة ســـحرها وشـــاعريتها. وحدث 
للمترجم أن لاحظ قضايا تستحق انتباها 
خاصا مـــن الأكاديميـــين والمتخصصين، 
كما ترجم له أربع مســـرحيات: فلســـطين 
المخدوعـــة، ملـــك الغـــرب، شـــبح حديقة 

مونصو، ومحمد خذ حقيبتك.  
تظهر هـــذه الدقة في مثل هذا المقطع 
الـــذي يصـــف فيـــه المؤلـــف بطلتـــه ”لما 
كانـــت نجمة صغيرة كانت ســـمراء جدا، 
ســـوداء تقريبـــا، طبـــع قـــاس، أعصاب 
متوترة، هيكل صلب، قامة دقيقة، رجلان 
طويلتان تمنحانها أثنـــاء الجري مظهر 
عربـــات الخيـــل.. أية رحابـــة لوجه هذه 

الطفلـــة الصغيـــرة.. في الثانية عشـــرة 
كمســـمارين،  الموجوعين  نهديهـــا  أخفت 
المنتفختـــين بمـــرارة الليمـــون البدري.. 

نجمة نزقة غنجاء ونادرة“.
ويمضي كاتب ياسين متغزلا بنجمته 
فـــي لغة تجمـــع بين الشـــهوانية والحب 
الجارف الذي ينزع نحو التوحد الروحي 
”نشـــر المناخ البحري على جلدها ســـمرة 
متحـــدة بســـحنة داكنـــة تشـــيع ببريق 
فولاذي ظاهر مثل لباس حيواني أســـمر 
ذهبي. للجيد بياض مسبكة حيث تتطرق 
الشـــمس إلى حـــد القلـــب والـــدم تحت 
الخدين الأزغبين، يتكلم بسرعة وبصوت 

عال فاضحا ألغاز النظر“.

لست فرنسيا

”اللغة الفرنســـية غنيمة حرب“ مقولة 
كاتب ياســـين الشـــهيرة التي قرئت على 
أكثـــر من وجه فهي تحمـــل رأيا تفاضليا 
بالنســـبة إلى من يعتبرها حقا مشروعا 
جاء بعد نضالات مريرة ضد الاســـتعمار، 
وهي خيـــار ثقافـــي يوليها حـــق قدرها 
بالنســـبة إلـــى مـــن يكتـــب بهـــا فتمكنه 
مـــن إيصـــال صوته إلـــى عـــدد كبير من 
القـــراء، وإن كان بعضهـــم ينتقـــد تلـــك 
الفرْنسة التي مارســـتها فرنسا وجعلت 
الكتـــاب الجزائريين يغيبـــون عن العالم 
الأنجلوفونـــي الذي يعتبر أكثر اتســـاعا 

من نظيره الفرنكوفوني.
فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الباحـــث 
الجزائـــري حســـن تليلاني ”إنـــه بالفعل 
أقـــوى أديب فضح الاســـتعمار في رمزية 
شفافة، فهو مثل ذلك المحارب الأسطوري 
الذي يســـلب ســـلاح عـــدوه ليحاربه به 
قبـــل أن يقضي عليـــه، ففي حربه 
ضد الاســـتعمار الفرنسي جعل 
مـــن اللغـــة الفرنســـية غنيمـــة 
حـــرب يقارع بها هـــذه الأمومة 

الفرنسية الرعناء“.
ومهمـــا يكـــن من أمـــر فإن 
كاتـــب ياســـين كان يدافـــع عن 
ويقدرها  بها  يفتخر  الفرنسية، 
حق قدرها، وقـــال يوما ”أكتب 
بالفرنسية لأقول للفرنسية إني 
لست فرنسيا“، وذلك على عكس  
-ربمـــا- مواطنـــه مالـــك حداد 
الذي ســـكت عـــن الكتابة 

لأنه لا يتقن العربية.
وبالعودة إلى 
الرواية فإن النقاد 
والدارسين يجمعون 

على أن كاتب ياسين  ”يؤسطر“ محبوبته، 
لا يحاول إســـباغ صفات القداســـة عليها 
ولا تنزيهها من الأخطاء والشـــوائب، بل 
تـــراه يذكر بعض صفاتهـــا الأخرى، تلك 
التي تجعـــل منها أســـطورة شـــخصيّة 
تختزل التقديس دون أن تكون مطهّرة من 

التدنيس أيضاً.
الجزائر بجميـــع مكوناتها، بعطائها 
النجمـــة  تكـــون  وتنوعهـــا،  وجمالهـــا 
التـــي يهيم بهـــا عشـــاقها، ولا يقدرونها 
حـــق قدرهـــا، لذلك يتخبطـــون في قواقع 
مقيـــدة، فتبتعد النجمة، وقـــد تنتقل من 
حضن إلى حضن، ســـواء مـــن محتلّ إلى 
مســـتعمر، أو من مســـتعمر إلى مستبد. 
هكذا يكون تحذير ياســـين بمثابة صرخة 
روائية مدوية في فضاء الواقع والتاريخ 

والمستقبل.
لكاتب ياسين في رواية ”نجمة“ فضل 
كبيـــر على مـــن جاء بعده مـــن الروائيين 
والمســـرحيين، وفـــي هـــذا الصـــدد يقول 
عبدالحميد حباطي ”كاتب ياســـين لقننا 
دروســـا في المسرح. أخشى أن أخطئ في 
حق ياسين عند الحديث عنه، بكل تواضع 
أرى أنه شخصية عميقة للغاية، تثير في 
نفســـك أســـئلة كثيرة، وليس أي شخص 
يمكـــن الخوض في أعماله وأســـلوبه في 

تعاطي مواضيع الحياة“.
ويضيف حباطي ”لهذا السبب يتفرق 
النـــاس عنـــد التطرق إلى حياة ياســـين، 
فيبدو لفريق شـــخصية أدبية ومسرحية 
غامضـــة، فيمـــا يتوصل آخـــرون إلى فك 
رموز أعماله وفهـــم أبعادها الاجتماعية 

والثقافية والفنية“.
الروائي الجزائري واســـيني الأعرج 
كتب عـــن الرواية قائلا ”مـــن يقرأ نجمة 
كاتـــب ياســـين يقـــرأ تاريخـــا مرتبـــكا، 
مجروحـــا في عمقـــه ممزقا فـــي أجزائه 
الحميميـــة. يتحول النص لديه فجأة إلى 
وســـيلة حميمية لجمع التفاصيل والمزق 
والأشـــلاء.. إنه يجاهد لهوية جامعة قبل 

أن تتحول نجمة إلى هوية قاتلة“.
يفتـــرض مـــن أول جملة فـــي النص 
أن ”نجمـــة“ هـــي بطلة الروايـــة كما هو 
الحال فـــي الأدب الكلاســـيكي على غرار 
”آنا كارنينـــا“ أو ”مدام بوفـــاري“، لكنها 
في الواقع فضاء تتحرك فيه شـــخصيات 
منكســـرة على نفسها ومنغمسة في عالم 
الكحـــول والحشـــيش والضياع بســـبب 
تعلقهـــا بنجمة، الفتـــاة الجموح، الغزال 

الذي لا يصاد.. وإن صيد مات.
هي رواية للجزائر وعن الجزائر التي 
أحبها وكتبها ياســـين بغضب عارم وألم 

شديد يمارس ذاك التمزق الذي هو أقرب 
إلى الحب المحرم. وهو ما أعاد المراقبون 
اكتشـــافه على خلفية ما يعرف بالخلفية 
الســـوداء في الجزائر حين اقتتل الإخوة 
الأعداء وسالت دماء كثيرة حتى اتشحت 
البلاد بالحـــداد وأعاد الكثيـــر من أبناء 
البلد التشكيك في صحة وحقيقة هويتهم 

بعد حمامات الدم.

مســـرحية  صاحـــب  ياســـين  كاتـــب 
”المأســـاة  وملحمـــة  المطوقـــة“  ”الجثـــة 
الخرساء“ استشرف في ”نجمة“ مستقبل 
البلاد وحذر مـــن ذاك الحب القاتل الذي 
يدعيـــه العشـــاق المخدوعـــون والأزواج 

المغتصبون.
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{نجمة}.. رائعة كاتب ياسين الذي اعتبر الفرنسية غنيمة حرب
رواية ملحمية تستشرف حرب الهويات القاتلة في الجزائر

كاتب ياســــــين لم يكتب رواية، بل نسج أسطورة. فرواية ”نجمة“ طوعت كل 
أســــــاليب الكتابة، ليتســــــاءل القارئ في كل صفحة وسطر يقفز إليه هل ما 
أقرأه مســــــرح، أم شــــــعر، أم هو أســــــاطير الأولين؟ ورغم أن الرواية كتبت 
بالفرنســــــية إلا أنها لم تفقد عمقها الجزائري، لتؤكد ما قاله ياســــــين يوما: 

أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسية إني لست فرنسيا.

أطلقت بلدية الدائرة 13 في 
باريس اسم كاتب ياسين على 

حديقة تقع قرب مقرها في 
خطوة تهدف إلى «تكريم أحد 

عمالقة الأدب الفرنكفوني»

أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسية إني لست فرنسيا

إنه أقوى أديب فضح 
الاستعمار بلغة رمزية 

شفافة

حسن تليلاني

نجمة المرأة التي تأسر 
م  عشاقها ولا تسلّ

نفسها لأحد

هيثم حسين

أخشى أن أخطئ في 
حق كاتب ياسين عند 

الحديث عنه

عبد الحميد حباطي

كتب 
لا تموت

ي ر ب ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الترجمة التي أنجزها الناقد 
والكاتب الجزائري السعيد 
بوطاجين بحرفية هائلة 
لم تفقد الرواية سحرها 

وشاعريتها

ميـــع مكوناتهـــا، بعطائها
وعها، تكـــون النجمة التي

قها ولا يقدرونها
فتبتعـــد النجمة، 
مـــن حضـــن إلى 
من محتـــلّ إلى  ء
إ

من مستعمر إلى 

ان لا بد من 
وهو أن الكتاب
قرأوا الرواية في

ولة من الفرنسية 
ضعها في خانة 

المقاوم أسوة  ي
كتابات ذات 

ي أو
 حين
نية 

شفافة، فهو مث
الذي يســـلب س
قبـــل أن
ضد ا
مـــن ا
حـــرب
الفرنس
وم
كاتـــب
الفرنس
حق ق
بالفرن
لست
-ربمـ

ي و ر ب


